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۳ الصسوم 6 


الصوم صفة وعادة السّادات » وعادة السئّادات اج العادات » وشيم 
الاحرار أحرار الشیم .. 
آما تسمع قول الله عز وجل : الا الصوم فرنه لي وأنا آجزي به . 
وترك الطعام سحاب » ولذا قل الأكل مطر القلب الحكمة » ورسول الله - 
ڪه - یقول : ١‏ اقب مین از أ هر نی شه ل اننا ر !ارم 
جوعا في الا حرة © .. والزاء من - جنس العمل .. 
يوم قرش اکل وله ع ھن کل هقرت اوا 
نصومٌ فان الصوع من عِلم ای وان طویل الجوع. یوم سیشبع 
طبر بن بجعت ت نداقيم جوغا في انیا م كين یکون جراوهم من 
قال تعال : كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفم في لیام الخالية& (الحاقة : 
[٤‏ . 
قال مجاهد ی ۲ نزلث في الصائمين 
.باب e‏ بن یو سف ع اللي : بلغنا أن الله عا قي ای يوم 
ار وغارت آمیکم » وت بطونکم ليها تن دج 
الکاس فما بینکم . 


)۱ و۲ ۱۳ الاک في الستدرك » وحسنه الألباني في صحیح الجامع. رقم 
٠‏ ء والسلسلة الصحيحة رقم ۳۶۲ ۰ وأخرجه ابن ماجة عن ابن عمر مرفوعًا » 
وذکر نحوه ابن البارك في الزهد عن أيوب بن عثان .. 
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وعن أنس موقوفا : وان لله مائدة لم تر مثلها عين » ولم تسمع أذن » 
ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون . 
وعن بعض السلف قال : بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها . 
والناس في الحساب فيقولون : يا رب تُحاسب وهم يأكلون » فيقال : إنهم 
طالما صاموا وأفطرتم » وقاموا ونمتم . 
رأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدق. وهو يأكل ويقال 
له : كل يا من لم يأكل » واشرب يا من لم یشرب . ٠‏ 
قد كسي حلة البهاء وطافث بأباريق حوله الخدام 
ثم حلي وقيل يا قاری" ارق فلعمري لقد براك الصیام( 
والجزاء من جنس العمل . 
آما جزاء عطشهم : 
فعن سهل بن سعد » عن رسول الله - عله - « في الجنة باب یدعی 
تن + کی له الصالموك. + لمن 315 عن 'الصائمين دحا ع وين دغل ۷ 
یظما أبدًا ۾ . 
وعنه - رضي الله عنه - عن النبي له : إن في الجن با يقال له 
الريان : يدخل منه الصائمون يوم القيامة » لا يدخل منه أحد غيرهم » يقال : 
أين الصائمون ؟ فيقومون » فيدخلون منه » فإذا دخلوا » أغلق فلم يدخل منه 
أحد )29 . 


وعنه : « للصائمين باب في الجنة يقال له الريان » لا يدخل فيه أحد 


. ۱۲۱۷ ۰ ١55 لطائف الاشارات‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي وابن ماجة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 4۱۱۷ ۰ ورواه 
النساني . ۱ 

(۳) رواه البخاري ومسلم > وأحمد في مسنده . 
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غيرهم ٠‏ فإذا دحل آخرهم أغلق » من دخل فيه شرب » ومن شرب لم یظماً 
< گا . 

۱ الصائمون . 





۱ فتدبر يا أخي .. 
سمی الباب : « الریان 4 من الري » والري ضد افا » مسمی الباب 
ای ای يد وأو کی ی ی ای العام ال کیب اي ای 
شدة العطش » فما ظنك بالداخحل ..؟1. ۱ 
وفي حديث عبد الرحمن بن سثرة » عن الي تله في نم الطويل 
قال : « ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشًا » كلما ورد حوضًا مُنِع منه » فجاءه 
صيامٌ رمضان فسقاه وأرواه ۲ . 


ري الدنیا عطش ‏ والري ري الآخرة » والجزاء من جنس العمل . 
آما خلوف فم الصا : 


فعن أبي هريرة » واي سعيد مق » عن رسول لت : ٠‏ إن لله تعالى 
یقول : إن الصوم لي » وأنا أجزي به » إن للصائم فرحتين » إذا أفطر فرح » 
وإذا لقي الله تعالی فجزاه فرح » والذي نفس محمد بيده » لخلوف فم الصام 
أطيب عند الله من رخ ال 


وفي - حديث رسول الله يِه من قول يحبى بن زكريا : « وآمر بالصيام » 
ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد رخ الاق 2 


« 1 رو اه اسان » وصححه الألباني في صحيح الجامع ۰ . 
"(۲) رواه البخاري ومسلم » صحیح الجامع 1۱۱۸ . ۱ 

(۳) آخرجه الطبراني وغيره . 

(4) رواه أحمد وسلم والسان . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





وان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح اه (۱) 


قال مکحول : يروح أهل الجنة برائحة فيقولون : ربنا » ما وجدنا ریا 
منذ دخلنا أطيب من هذه الريح » فيقال : هذه رائحة أفواه الصوام . 

نکل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا » إذا انتسب إلى طاعة الله 
ورضاه فهو الکامل في الحقيقة . 

فخلو ف آفواه الصائمين لهو آطیب من ريح المسك » وعري المحرمین 
لزيارة بيته اجمل من لباس الحلل » ونوح المذنبین على أنفسهم من خشیته › 
£ ۱ 3 
افضل من تسبيح المدلين » وانكسار المخبتين لعظمته هو الجبر » وذل الخائفين 
من سطوته هو العر > تهتك المحبين في محبته أحسن من الستر » بذل النفوس 
اليل في یی بع الجياة :تزع الصائمين لأجله هو الي > عطشهم في طلب 
د هو الري » صب ۱ نمتب المجتهدين في خدمته هو الراحة . 

وفي طيب ريح خلوف الصائم عند الله عز وجل معنى : أن الصيام لما 
كان سرا بين العبد وبين ربه في الدنيا » أظهره الله فى الآخرة علانية للخلق ؛ 
لیشتهر بذلك آهل الصیام » ویعرفون ات ز بين الناس » جزاء لاخفائهم 
صیامهم في الدنیا . 

رائحة مستکرهة في مشامٌ الناس في الدنيا » لکنها طيّبة. عند الله .. 


. رواه الترمذي وأحمد وهو صحيح‎ )١( 
. ۱۷۲ - ۱۷۱ لطائف العارف‎ )۲( 
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وقد تفوح رائحة الصیام في الدنیا » وتستنشق قبل الاخرة » وهما 
نوعان : ۱ 

أحدهما ۳:8 بالحواسًّ الظاهرة .. فهذا عبد الله بن غالب الحداني : 
أبو قريش العابد » وكان من الغباد امجتبدين في: الصيام والقيام » لا ذفن كان یفوح 
من تراب قبره رائحة المسك » قربي في المنام » فسكل عن تلك الرائحة التي توجد 
من قبره . 

فقال : تلك رائحة الظما والسهر . 

والنو ع الثاني : ما تستشته الأرواح والقلوب » فيوجب ذلك للصائمين 
التخلصين الودة والحبة فى قلوب الوّمنین . 

لا كانت معاملة الخلصين بصيامهم لولاهم سرا بينه وبينهم آظهر الله 


3 
سرهم لعباده فصار علانية » فضار هذا التجلي والاظهار جزاء ذلك الصوم والاسرار ) 


تذلل آرباب الهوى في الموى عر وفقرهمم نحو اخبیب هو الكترٌ 
وسترهم فيه السراثر شهرة وغیر تلاف النفس فيه هو العجر() 
فمن ترك لله في الدنیا طعامًا. وشرابّا وشهوة مدة يسيرة ‏ عوضه الله عنده 
طعامًا وشرابًا لا ينفد » وأزواجًا لا يمئن أبدًا » فشهر رمضان فيه يزوج الصائمون . 
قال الحسن : تقول الحوراء لولي الله وهو یتکیء معها على نهر العسل 
تعاطیه الکاس : إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين » وأنت 
في ظما هاجرة من جهد العطش فباهی بك اللائكة » وقال : انظروا إلى عبدي 
ترك زوجته» وشهوته» ولذته» وطعامه وشرابه؛ من أجلي؛ رغبة فیما عندي» 
اشهدوا أني قد غفرت له » فغفر لك يومئذ وزوجنيك”" . 


(۱. لطائف" العارف ۱۷۰ - ۱۷۱ . 
(۲) لطائف العارف ۱۷۱۷ . 
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من صام غرم.شهوته ق القانيا : آدر کها غدًا في ان ومن صام عما سوى 
الله » فعيده یوم لقائه .. من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله 
لات 4 [العتکیوت : ۲۵ ۱ 
وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاکم ذاك فطر صيامي 

بالله » انظر كيف یکون الجزاء من جنس العمل .. صورة حسية تُشاهد 
وتّعاين : « الصیام والقران یشفعان للعبد یوم القيامة » یقول الصیام اک ون 
إني منعته الطعام والشهوات بالنهار » فشفعني فيه » یقول القرآن : رب منعته النوم 
باللیل » فشفعتي فيه » فیشفعان ۲ . 

فطوبى .. 

 .. طوف‎ 

لن أظما نفسه » لیوم ار الکامل .. 

و 2 0 
لمن ترك شهوات حياة عاجلة لموعد غيب م۸ یره -.. 
متى اشتد عطشك إلى ما تهوى » فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الرتي 
الكامل . 
ظ وقل : قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف ‏ فعجل لي العام الذي فيه 
أغاث واعصیو .. 


(۱ رواه أحمد في مسنده » والطبراني ق اليو » ولاف مستدرکه والسيقي في شعب 
الان 4 وصححه الألباني في صحیح الجامح رقم TYA‏ 


